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ملخص البحث: 
 gــن ــن العابدي ــام زي ــف في فكــر الإم عن ــدأ اللَّ ــث في مب ــدرس هــذا البح ي
ــا في مرحلــة حرجــة مــن التاريــخ  بوصفــه خيــارًا اســراتيجيًّا أخلاقيًّــا وتربويًّ
ــياسي  ــاد س ــف واضطه ــن عن ــا م ــا أعقبه ــاء وم ــة كرب ــب فاجع ــامي، عق الإس
واجتماعــي، لقــد واجــه الإمــام تلــك المرحلــة بــأدواتٍ مغايــرة تقــوم عــى إصــاح 
الإنســان مــن الداخــل، لا بمواجهــة الســلطة بالســاح؛ بــل بمقارعتها عِــر مشروع 
ــة  ــت الدراس ــس. انطلق ــب النف ــة وتهذي ــاء والتربي ــى الدع ــوم ع ــي يق ــي روح قيم
اهــا أنَّ اللاعنــف في فكــر الإمــام زيــن العابديــنg لم يكــن موقفًــا  مــن فرضيَّــةٍ مؤدَّ
ــة متكاملــة تهــدف إلى  ســلبيًّا أو انعــزالً؛ بــل كان ســلوكًا نابعًــا مــن رؤيــةٍ إصلاحيَّ
ــن  ــه، وب ــان وربِّ ــن الإنس ــة ب ــد العلاق ــي، وتجدي ــي والاجتماع ــي الدين ــاء الوع بن
ــالة  ادية" و"رس ــجَّ ــة الس ــل "الصحيف ــث بالتحلي ــه، درس البح ــان ومجتمع الإنس
لا معًــا مدرســة  الحقــوق" بوصفهــا تجليَّــات عميقــة لهــذا الفكــر اللاعنفــي؛ إذ شــكَّ
ــة تســعى لإعــادة تأهيــل الفــرد عــى وفــق مبــادئ الرحمــة، والحلــم،  ــة وروحيَّ تربويَّ
وضبــط النفــس، والإيــان بإمكانيَّــة إصــاح الآخــر، وتخلــص الدراســة إلى أنَّ فكــر 
الإمــام زيــن العابديــنg يمثِّــل أنموذجًــا فريــدًا لمقاومــة الطغيــان، لا بالعنــف؛ بــل 
ــا اليــوم  بالتربيــة الهادئــة والصــر العميــق، وأنَّ مشروعــه اللاعنفــي مــا يــزال صالحً
ــاميَّة في  ــم الإس ــاء القي ــتبداد، وإحي ــف والاس ــة العن ــا في مواجه ــه أنموذجً بوصف

بعدهــا التربــوي والإنســاني.
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Abstract:
This research examines the principle of non-violence in 

the thought of Imam Zein Al-Abidin(Peace Be Upon Him) as a strate-
gic, moral, and educational choice during a critical phase of 
Islamic history, following the tragedy of Karbala and the sub-
sequent political and social violence and oppression. The 
Imam confronts that phase with alternative tools based on 
reforming man from within, not by confronting the authori-
ty with weapons, but by countering it through a value-based 
and spiritual project founded upon supplication, education, 
and self-purification.

The study proceeds from a premise stating that non-vio-
lence in the thought of Imam Zein Al-Abidin is not a negative 
stance or isolationism; rather, it is a behavior originating from 
an integrated reformist vision aiming to build religious and so-
cial awareness and to renew the relationship between man 
and his Lord, and between man and his society. The research 
analyzes the Al-Sahifa al-Sajjadiyya and the Risalat al-Huquq 
[Epistle of Rights] as profound manifestations of this non-vio-
lent thought, for they together form an educational and spiri-
tual school that seeks to rehabilitate the individual according 
to the principles of mercy, forbearance, self-control, and faith 
in the possibility of reforming the other.

The study concludes that the thought of Imam Zayn al-
Abidin (Peace Be Upon Him) represents a unique paradigm for resisting 
tyranny—not through violence, but through quiet education 
and deep patience—and that his non-violent project remains 
valid today as a model in confronting violence and despotism, 
and reviving Islamic values in their educational and human di-
mensions.
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مة: المقدِّ
ـــة أفـــرزت تحـــولات عميقـــة في بنيتهـــا  ـــات مفصليَّ ـــة الإســـاميَّة عـــر تاريخهـــا الطويـــل محطَّ شـــهدت الأمَّ
ـــنg في  ـــام الحس ـــهاد الإم ـــد استش ـــا بع ـــة م ـــا مرحل ـــن أبرزه ـــة، كان م ـــة والروحيَّ ـــيَّة والاجتماعيَّ السياس
ـــة  ـــخت الســـلطة الأمويَّ ـــة؛ إذِ ترسَّ كربـــاء عـــام 61 هــــ، التـــي مثَّلـــت نقطـــة انعطـــاف خطـــرة في مســـار الأمَّ
ة الســـيف، وســـاد منطـــق القهـــر والهيمنـــة، وتـــمَّ تهميـــش المبـــادئ الأخلاقيَّـــة التـــي جـــاء بهـــا الإســـام،  بقـــوَّ
وفي هـــذا الســـياق التاريخـــي المضطـــرب، بـــرز الإمـــام عـــي بـــن الحســـن زيـــن العابديـــنg بوصفـــه 
ـــة عاليـــة، لا باســـتخدام الســـاح  ة روحيَّـــة وفكريَّ يـــات بقـــوَّ شـــخصيَّة اســـتثنائيَّة واجهـــت التحدِّ
ـــم  ـــة الظل ـــدًا في مقاوم ـــدًا جدي ل بُع ـــكَّ ـــي ش ـــيٍّ لا عنف ـــروع قيم ـــر م ـــا ع ـــكري، وإنَّ د العس ـــرُّ والتم
ـــن  ـــا يمك ـــل في ـــة تمثَّ ـــن المواجه ـــدًا م ـــا فري ـــنg نمطً ـــن العابدي ـــام زي ـــى الإم ـــد تبنَّ ـــراف، لق والانح
ـــة التـــي تســـتند  ـــة والتربويَّ تســـميته بـ"اللاعنـــف الرســـالي"، وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال المقاومـــة الفكريَّ
ـــن  ـــه في خطَّ ـــذ هـــذا النمـــط تجليات ـــد اتَّ ـــذاتي والاجتماعـــي، وق إلى الوعـــي والبصـــرة والإصـــاح ال
ـــدُّ  ـــي تُع ادية، الت ـــجَّ ـــة الس ـــر الصحيف ـــادي، عِ ـــي والعب ـــل الروح ـــل في العم ل يتمثَّ ـــن: الأوَّ متوازي
ـــةٍ  ـــا بالقيـــم الإنســـانيَّة العليـــا، والآخـــر يتجـــىَّ في التأســـيس لمنظومـــةٍ حقوقيَّ ـــا غنيًّ ـــا تربويًّ كنـــزًا روحيًّ
ـــة الإنســـان  ـــة لعلاق ـــي أرســـت قواعـــد متكامل مـــة عـــرَّ عنهـــا الإمـــام في "رســـالة الحقـــوق"، الت متقدِّ
ـــا  ـــن العابديـــنg لم يكـــن موقفً ـــه، إنَّ اللاعنـــف في فكـــر الإمـــام زي بنفســـه وخالقـــه ومجتمعـــه ودولت
ـــى  ـــع ع ـــاء المجتم ـــادة بن ـــاملة لإع ـــراتيجيَّة ش ـــة اس ـــل كان رؤي ـــروف؛ ب ـــه الظ ـــرًا فرضت ـــا عاب انفعاليًّ
ـــرزح تحـــت  ـــي ت ـــة الت ـــام أنَّ البيئ ـــد أدرك الإم ـــة الإنســـانيَّة، لق ـــة والرحمـــة والكرام أســـس مـــن العدال
ـــى  ـــدأ مـــن إصـــاح الفـــرد، ويُبن ـــاج إلى إصـــاح قاعـــدي يب ـــل والتســـلط تحت وطـــأة العنـــف والتجهي
عـــى مفاهيـــم العـــدل الداخـــي والســـكينة النفســـيَّة والانضبـــاط الســـلوكي، ولـــذا، نجـــد أنَّ منهجـــه 
ـــة تهـــدف إلى  ـــل مقاومـــة واعي ـــع الســـلطة؛ ب ـــؤًا م ـــع أو تواط ـــن الواق ـــن انعـــزالً ع ـــي لم يك اللاعنف
ـــة مـــن الداخـــل لمواجهـــة الاســـتبداد والانحـــراف،  إعـــادة تشـــكيل الوعـــي الجمعـــي، وتحصـــن الأمَّ
ـــة والاجتماعيَّـــة لمفهـــوم  وعـــى هـــذا الأســـاس، تنطلـــق هـــذه الدراســـة لتحليـــل الأبعـــاد التربويَّ
ـــن العابديـــنg، عـــر اســـتقراء نصوصـــه ومواقفـــه ومجمـــل مشروعـــه  اللاعنـــف في فكـــر الإمـــام زي



إبتسام صبري يونس مجلة العميد )58( 30

ـــاصرة  ـــا المع ـــه مجتمعاتن ـــا تعاني ـــلِّ م ـــج في ظ ـــذا المنه ـــة له ـــة المعرفيَّ ـــراز القيم ـــةً إب ـــي، محاوِل الإصلاح
ـــس  ـــع الح ـــة، وتراج ـــط الاجتماعيَّ ـــكك الرواب ـــم، وتف ـــار القي ـــف، وانهي ـــرة العن ـــد في وت ـــن تصاع م
ـــة، أبرزهـــا:  الإنســـاني والأخلاقـــي، وتســـعى الدراســـة للإجابـــة عـــن جملـــةٍ مـــن الأســـئلة المركزيَّ
ـــات  ـــي الآليَّ ـــا ه ـــره؟ وم ـــه وفك ـــف في حيات ـــوم اللاعن ـــنg مفه ـــن العابدي ـــام زي ـــد الإم ـــف جسَّ كي
ـــار  ـــن اعتب ـــل يمك ـــراف؟ وه ـــر والانح ـــوده القه ـــع يس ـــج في مجتم ـــذا النه ـــر ه ـــا في ن ـــي اعتمده الت
ـــيَّة  ـــات السياس ـــلِّ الأزم ـــاصر في ظ ـــامي المع ـــا الإس ـــاً لواقعن ـــا ومله ـــارًا تطبيقيًّ ـــوذج إط ـــذا النم ه
ادي  اث الســـجَّ والاجتماعيَّـــة والروحيَّـــة؟ إنَّ هـــذه الدراســـة لا تهـــدف فقـــط إلى اســـتعراض الـــرُّ
اث في  ـــا تســـعى إلى استكشـــاف البُعـــد الوظيفـــي لذلـــك الـــرُّ بوصفـــه مـــادةً دينيَّـــةً أو أدبيَّـــةً، وإنَّ
ـــة في ضـــوء المنهـــج  بنـــاء الإنســـان والمجتمـــع، واســـتنطاق دلالاتـــه المعرفيَّـــة والأخلاقيَّـــة والتربويَّ
ـــكيل  ـــادة تش ـــا لإع دة - صالحً ـــدِّ ـــه المتج ـــزال - برؤيت ـــذي لا ي ـــام، وال ـــده الإم ـــذي اعتم ـــي ال اللاعنف
ـــي،  ـــي الجمع ـــاء الوع ـــاون، وبن ـــة، والتع ـــلم، والرحم ـــن الس ـــس م ـــى أس ـــوم ع ـــة الي ـــة المجتمعيَّ الثقاف
ـــة أصيلـــة ومســـتدامة، فقـــد جـــاء البحـــث مـــن ثـــاث  بوصفـــه المدخـــل الحقيقـــي لأيِّ نهضـــةٍ حضاريَّ
  ،gـــن العابديـــن ـــام زي ـــة لعـــر الإم ـــة والاجتماعيَّ ـــة التاريخيَّ ل: الخلفيَّ مباحـــث: درس المبحـــث الأوَّ
ـــاء  ـــنg،  وج ـــن العابدي ـــام زي ـــرة الإم ـــف في س ـــح اللاعن ـــث: ملام ـــد بح ـــاني فق ـــث الث ـــا المبح أمَّ

. gـــة للاعنـــف في فكـــر الإمـــام زيـــن العابديـــن المبحـــث الثالـــث بعنـــوان الأبعـــاد التربويَّ
 gل: الخلفيَّة التاريخيَّة والاجتماعيَّة لعصر الإمام زين العابدين المبحث الأوَّ

ــيَّة  ــل حساس ــر المراح ــن أكث ــدة م ــنg واح ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــاش فيه ــي ع ــة الت ــت الحقب مثل
ــاصر  ــة؛ إذِ ع ــة أّم الدينيَّ ــيَّة أم الاجتماعيَّ ــة السياس ــن الناحي ــواء م ــامي، س ــخ الإس ــدًا في التاري وتعقي
ــنg في  ــام الحس ــهاد الإم ــد استش ــامي بع ــالم الإس ــهده الع ــذي ش ــف ال ــول العني ــج التح ــام نتائ الإم
ــارًا  ــل انهي ــل مثَّ ة؛ ب ــكريَّ ــة عس د معرك ــرَّ ــن مج ــذي لم يك ــي ال ــدث المفص ــك الح ــام 61هـــ، ذل ــاء ع كرب
ــس عليهــا المجتمــع بعــد وفــاة الرســول الأكــرمs، ووســط  ــا لمنظومــة القيــم الإســاميَّة التــي تأسَّ رمزيًّ
لات العاصفــة1 بــرز الإمــام زيــن العابديــن بوصفــه حامــاً لمــروع إصلاحــي قائــم عــى  هــذه التحــوُّ
ــا  الوعــي الروحــي والاجتماعــي، كان الســياق الســياسي في عــر الإمــام زيــن العابديــنg محكومً

1 شحرور، محمد . الكتاب والقرآن قراءة معاصرة )دمشق: دار الأهالي، 1990(، 30.
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ــا عــن مبــادئ الشــورى والعدالــة  ــة، تلــك الدولــة التــي مثَّلــت تحــولً جذريًّ بســلطة الدولــة الأمويَّ
الإســاميَّة إلى نهــج الوراثــة والهيمنــة والاســتبداد، فبعــد اغتيــال الإمــام الحســنg،  مارســت 
ــة أبشــع أســاليب القمــع والترهيــب بحــق آل البيــتb وشــيعتهم، ممَّــا خلــق مناخًــا  الســلطة الأمويَّ
ــى  ــلطان ع ــة الس ــن هيمن ز م ــزَّ ــة، وع ــة والاجتماعيَّ ــة الفكريَّ ــف والرقاب ــوف والتخل ــن الخ ــا م عامًّ
ــع، لم  ــوق الجمي ــة ف ــلطة أخلاقيَّ ــون س ــدل أن يك ــة ب ــد الدول ــام أداة بي ــن الإس ــل م ــن، إذِ جُعِ الدي
دة،  كًا عميقًــا عــى مســتويات متعــدِّ يكــن المجتمــع في تلــك المرحلــة متماســكًا؛ بــل عــرف تفــكُّ
فبعــد صدمــة كربــاء، انقســم النــاس عــى طوائــف: بعضهــم خضــع للســلطة ورضــخ لواقــع 
الاســتبداد، وبعضهــم الآخــر دخــل في حالــة مــن الانكفــاء والانطــواء خوفًــا مــن البطــش، في حــن 
ــة لاحقــة، كحركــة التوابــن وزيــد بــن عــي، تعبــرًا عــن الحــسِّ بالذنــب  نشــأت حــركات احتجاجيَّ
والتقصــر في نــرة الحســنg،  في هــذا الجــو مــن الانكســار الأخلاقــي، فقــد النــاس ثقتهــم 
ــم،  ــر الظل ــرت مظاه ــا، فانت ه ملامحه ــوَّ ــوي وش ــام الأم ــا الإع فه ــي حرَّ ــاميَّة الت ــم الإس في القي
ة الصراعــات  وشــاعت التفرقــة بــن طبقــات المجتمــع، وضعــف الحــس بالعدالــة، وزادت حــدَّ
ــة في تطويــع الفقهــاء  ــة، فقــد اجتهــدت الســلطة الأمويَّ ــا مــن الناحيــة الدينيَّ ــة2، أمَّ ــة والمناطقيَّ العرقيَّ
لصالــح مشروعهــا الســياسي، فظهــر مــا يمكــن تســميته بـ"فقــه الســلطة"، وهــو خطــاب دينــي يدعــو 
إلى الطاعــة المطلقــة لــولاة الأمــور مهــا بلــغ ظلمهــم، مــا دامــت البيعــة قــد أُعطيــت لهــم، وهــو مــا 
ــة التــي تربــط الطاعــة بالعــدل والتقــوى، كــا ســعت  ــة الأصيل ــم القرآنيَّ ــا عــى المفاهي ل انقلابً شــكَّ
ــل وفي  ــم؛ ب ــة أحاديثه ــع رواي ــىَّ في من ــك يتج ــتb، وكان ذل ــل البي ــطِّ أه ــش خ ــلطة إلى تهمي الس
محــاولات طمــس مناقبهــم علنـًـا، ومنــع أتباعهــم مــن التدويــن أو التعليــم أو حتَّــى التواصــل 
ــا، إذ لم يكــن الــراع  يًــا وجوديًّ الاجتماعــي الحــر، في هــذا المنــاخ، واجــه الإمــام زيــن العابديــنg تحدِّ
مــع الســلطة صراعًــا سياســيًّا فقــط؛ بــل كان صراعًــا عــى الوعــي، عــى القيــم، عــى الحقيقــة، عــى 
ــل  ــا اســتثنائيًّا للمقاومــة يتمثَّ ــار الإمــام نهجً دًا، اخت ــا ومهــدَّ ــه كان مراقبً روح الإســام نفســه؛ ولأنَّ
نــه  في ترســيخ مبــدأ "اللاعنــف" بوصفــه خيــارًا متكامــاً، يعيــد إنتــاج الإنســان مــن الداخــل، ويحصِّ
مــن الانجــرار إلى مســتنقع العنــف الــذي كانــت الســلطة تمارســه؛ بــل وتجــر إليــه معارضيهــا، ومــن 

2  حمزة، عبد الفتاح. فقه السلم واللاعنف في الإسلام )القاهرة: دار المعارف، 2009(، 13.
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ــاء، إذِ  ــا الدع ــه، وأبرزه ــة ل ــت متاح ــي كان ــتخدام الأدوات الت ــام في اس ــة الإم ى منهجيَّ ــدَّ ــا، تتب هن
ــز فيــه قيــم  ــا يعيــد للمجتمــع توازنــه، ويحفِّ اديَّة" مشروعًــا تربويًّا-روحيًّ لت "الصحيفــة الســجَّ شــكَّ
ــة مــن دون أن  ــه ضمــر الأمَّ ــر أدعيت ــام عِ الرحمــة والعــدل والصــر والتســامح، لقــد خاطــب الإم
ز  مــن  ا للحاكــم الجائــر، وعــزَّ م عبرهــا أنموذجًــا مضــادًّ ــه خطابًــا مبــاشًرا ضــد الســلطة؛ لكنَّــه قــدَّ يوجِّ
ة3، كــا جــاءت "رســالة الحقــوق"  ــه بعيــدًا عــن الوســائط الســلطويَّ مكانــة العلاقــة بــن الإنســان وربِّ
لتضــع أسسًــا واضحــةً في فهــم علاقــة الإنســان بنفســه، وأهلــه، ومجتمعــه، وســلطته، ضمــن 
ــام،  ــة والسياســيَّة للإم ــة الاجتماعيَّ منهــج أخلاقي-اجتماعــي متكامــل، يكشــف مــدى عمــق الرؤي
ــل  ــم؛ ب ــة الظل ــن مقاوم ــاءً ع ــن انكف ــف لم يك ــلمي للاعن ــج الس ــذا المنه ــر أنَّ ه ــر بالذك ــن الجدي وم
ــة تتجــاوز الفعــل المبــاشر إلى إعــادة صياغــة بنيــة الوعــي الجمعــي، فالإمــام لم يقــم  كان مقاومــة ذكيَّ
ــا بالقيــم، صامــدًا في وجــه القهــر، مــدركًا لأبعــاد الــراع  ــى جيــاً مؤمنً ــه ربَّ بثــورة مســلحة؛ ولكنَّ
ــق، هكــذا  ــر العمي ــي تهــدف إلى التغي ــة الت ــن الحــقِّ والباطــل، ومتمســكًا بوســائل المقاومــة الهادئ ب
ــح في  ــة4، ونج ــة الأمَّ ــان لهويَّ م أم ــاَّ ــية ص ــة القاس ــك المرحل ــنg في تل ــن العابدي ــام زي ل الإم ــكَّ ش
حمايــة المــروع الرســالي مــن التــاشي في بحــر الاســتبداد، لا مــن طريــق المواجهــة الدمويــة؛ بــل عــر 
عــاء، وهــو مــا يجعــل مــن  ــة، والدُّ التأســيس لمنهــج حضــاري أخلاقــي يقــوم عــى اللاعنــف، التربي
ــة،  ليــس بالإمــكان فهــم  ــة والاجتماعيَّ تجربتــه درسًــا إنســانيًّا خالــدًا في فــنِّ الصــر والمقاومــة الروحيَّ
ــي  ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــروف التاريخيَّ ــن الظ ــزل ع ــف بمع ــنg في اللاعن ــن العابدي ــام زي ــر الإم فك
لت منعطفًــا في المســرة الإســاميَّة، وفرضت  أحاطــت بــه، تلــك التــي تميَّــزت بأحــداث مفصليَّــة شــكَّ
يــات كــرى عــى أهــل البيــتb وأتباعهــم5،  اذ رأى قتــل أبيــه الإمــام الحســنg وأهــل بيتــه  تحدِّ
وأصحابــه في واحــدةٍ مــن أفظــع صــور العنــف الســلطوي، وتــمَّ ســبي النســاء والأطفــال، وكان هــو 
د مرحلــة مــن الحــزن والمأســاة؛  الشــاهد الحــي الناطــق بتلــك المجــازر، أنَّ مــا بعــد كربــاء لم يكــن مجــرَّ
ــان  ت بهــا مدرســة أهــل البيــت، إذِ هيمــن الطغي ــي مــرَّ ــة الت ــل كان مــن أصعــب المراحــل التاريخيَّ ب
ــة، وســعى إلى محــو آثــار الثــورة الحســينيَّة وقيمهــا، في هــذا  ــة والإعلاميَّ الأمــوي بــكلِّ أدواتــه القمعيَّ

3 الإمام زين العابدينg، الصحيفة السجادية، تحقيق محمد باقر الموحد الأبطحي )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 2005(، 89.
4  الحكيم، محمد سعيد. البعد التربوي في مدرسة أهل البيتb )النجف: مركز الدراسات الإسلاميَّة، 2007(، 56.

5  مطهري، مرتضى. التربية الإسلاميَّة )بيروت: دار التعارف، 2003(، 45.
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ــل بالقمــع والخــوف، اختــار الإمــام زيــن العابديــنg نمطًــا آخــر مــن المقاومــة، تمثِّــل في  المنــاخ الُمحمَّ
ــة، لا مــن موقــع التراجــع؛ بــل مــن موقــع إعــادة بناء الإنســان  المقاومــة الأخلاقيَّــة والروحيَّــة والتربويَّ
دة بانهيــارٍ شــاملٍ للقيــم؛ إذِ  ــة مــن الجــذور، لقــد كانــت البنيــة الاجتماعيَّــة في عهــد الإمــام مهــدَّ والأمَّ
انتــر الجهــل، وســاد الخــوف، وضعفــت الروابــط الدينيَّــة والروحيَّــة، وأُخضــع النــاس لآلــة الحكــم 
ــد أدرك  ــك، فق ــي، لذل ــروع إصلاح ــر أو م ــوت مغاي ــل أي ص ــن يتحمَّ ــذي لم يك ــتبدادي ال الاس
ــار،  ــذلان والانكس ــيءٍ بالج ــعٍ م ــلِّ واق ــا في ظ ــؤتي ثماره ــيف لا ت ــاشرة بالس ــة المب ــام أنَّ المواجه الإم
فكانــت خطَّتــه تعتمــد عــى بنــاء الوعــي، وإحيــاء الضمــر الجمعــي، وتربيــة جيــلٍ جديــدٍ يؤمــن بقيــم 
ــا،  ــه فيه ــلطة لتوريط ــعى الس ــت تس ــي كان ــف الت ــة العن ــر إلى دوام ــن دون أن ينج ــدل م ــقِّ والع الح
ــة مــن التــاشي القيمــي والروحــي، مســتندًا  كان مــروع الإمــامg في جوهــره مشروعًــا لإنقــاذ الأمَّ
ــه اســتخدم أدوات تتــاءم  ة، ومســتلهمً مــن مدرســة والــده الإمــام الحســنg ؛ لكنَّ إلى إرث النبــوَّ
ــة  ــت في "الصحيف ــة تمثَّل ــة تربويَّ ــة أخلاقيَّ ــن منظوم ــدأ بتدوي ــا6،  فب ــة وتعقيداته ــة المرحل ــع طبيع م
ــاء الإنســان،  ــا لبن ــة النفــس، ومصــدرًا غنيًّ ــا لتزكي ــا للــروح، ومنهجً ت ديوانً ــدَّ ــي عُ ادية" الت الســجَّ
ــة  ــة الاجتماعيَّ ــانيَّة والعدال ــة الإنس ــا للكرام مً ــا متقدِّ ــل إعلانً ــي تمثِّ ــوق" الت ــالة الحق ــب "رس إلى جان
ك الإمــام زيــن العابديــنg مــن منطلــق واقعــي، يــدرك هشاشــة  ، لقــد تحــرَّ ضمــن إطــارٍ إســاميٍّ
ــة والنفســيَّة قبــل أي تغيــر ســياسي، ولذلــك، فــإنَّ  الواقــع، ويؤمــن بــرورة إصــاح البنيــة الفكريَّ
ــل كان اســراتيجيَّة  ــال أو موقــف ســلبي؛ ب ــاع عــن القت د امتن ــه لم يكــن مجــرَّ مــروع اللاعنــف لدي
متكاملــة تقــوم عــى أســاس القيــم العليــا، وتعيــد الاعتبــار للإنســان بوصفــه محــورًا للتغيــر، وعِــر 
ــس لحركــةٍ ناعمــةٍ؛ ولكــن عميقــة الأثــر في المجتمــع الإســامي،  هــذا المنهــج، اســتطاع الإمــام أن يؤسِّ
ــا  ــة مــن التابعــن والعلــاء والمتعبديــن والمتنوريــن برســالته، ممَّــن شــكّلوا لاحقً إذِ نشــأت نــواة صلب
ــد  ــل اللاعنــف عن ــي حملهــا أئمــة أهــل البيــت مــن بعــده. وبذلــك، مثَّ ــة الت طليعــة النهضــة الفكريَّ
الإمــام زيــن العابديــنg منهجًــا مقاومًــا في وجــه الاســتبداد، وجــرًا لاســتمرار مــروع الإصــاح 

ــا عــى صــر طويــل ونَفَــس أخلاقــي ممتــد7. ــة، ومبنيً الإســامي الحقيقــي، بعيــدًا عــن الانفعاليَّ

6  شرف الدين، عبد الحسين. كلمة حول الإمام زين العابدين )بيروت: مؤسسة البلاغ، 2000(، 78.
سة آل البيت، 2001(، 11. د هادي معرفت )النجف: مؤسَّ 7 الإمام زين العابدينg، رسالة الحقوق، تحقيق الشيخ محمَّ
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 gالمبحث الثاني: ملامح اللاعنف في سيرة الإمام زين العابدين
ــف الســياسي  ــد اتَّســمت بالعن ــنg ق ــن العابدي ــام زي ــة لعــر الإم ــة التاريخيَّ ــت الخلفيَّ إذا كان
ق الاجتماعــي، فــإنَّ ســرة الإمــام قــد مثَّلــت انعطافــه نوعيَّــة في كيفيَّــة  والتدهــور الأخلاقــي والتمــزُّ
ــذ الإمــامg مــن اللاعنــف نهجًــا اســراتيجيًّا لا  إدارة المواجهــة مــع هــذا الواقــع المــردِّي، لقــد اتَّ
ــا مدروسًــا، مبنيًّــا  بوصفــه موقفًــا انفعاليًّــا ناتًجــا عــن الضعــف أو العزلــة؛ بــل بوصفــه خيــارًا حضاريًّ
ــة مــن  ــع، وحفــظ الأمَّ ــة الإســام مــن التميي ــة، هدفهــا حماي ــة متكامل ــة وأخلاقيَّ عــى قاعــدة قرآنيَّ

الانهيــار، وصيانــة الكرامــة الإنســانيَّة مــن الســقوط في فــخِّ الانتقــام.
ــا  لقــد اختــار الإمــام زيــن العابديــنg أن يواجــه مرحلــة مــا بعــد كربــاء بــأدوات تختلــف جوهريًّ
ــد، لم يســعَ إلى حمــل الســاح أو  ــأر والانتقــام والتصعي ــة الث ــي اعتمدهــا الآخــرون في بيئ عــن تلــك الت
ــة كان مشــحونًا بالحــزن والمــرارة، لقد  التحريــض عــى الثــورة المبــاشرة، عــى الرغــم مــن أنَّ وجــدان الأمَّ
وعــى الإمــام أنَّ المجتمــع الجريــح الــذي شــهد استشــهاد ريحانــة رســول اللهs بأبشــع صــورة، بحاجــة 
ي الأكــر لم يكــن في إســقاط الطغيــان  جهــا، وأنَّ التحــدِّ إلى خطــاب يضمــد الجــراح، لا إلى خطــاب يؤجِّ
ــن  ــام زي ــرزت شــخصيَّة الإم ــا، ب ــا، ومــن هن ــه فكريًّ ــر النفــوس مــن الخضــوع ل ــل في تحري عســكريًا؛ ب
ــا، بــل مهندسًــا للوعــي، ومــربٍّ للنفــوس، ومصلــحٍ  العابديــنg لا بوصفــه قائــدًا سياســيًّا تقليديًّ
اجتماعــيٍّ مــن الطــراز الرفيــع، اعتمــد في منهجــه عــى ســاح اللاعنــف القيمــي، عِــر ثلاثــة ملامــح 
ــا. ــة، وحقــوق الإنســان بوصفهــا ميثاقًــا أخلاقيًّ عــاء والروحانيَّ أساســيَّة: الصفــح والتســامح، والدُّ

ــا لتجســيد  ــالً حيًّ ــه، نجــد أنَّ الإمــام كان مث ــة مــع مــن عــاداه أو أســاء إلي ــه اليوميَّ ففــي مواقف
خــون  ــد هــذا المنهــج، منهــا مــا نقلــه المؤرِّ دة تؤكِّ خُلُــق العفــو، وتُــروى في هــذا الســياق مواقــف متعــدِّ
عــن رجــلٍ شــتم الإمــام في أحــد شــوارع المدينــة، فبــدل أن يــرد عليــه بالمثــل، توجــه إليــه بكلــات 
ــا فيــا تقــول، فأســأل الله أن يغفــر لي، وإن كنــت  هادئــة مليئــة بالرقــي، وقــال لــه: "إن كنــتَ صادقً
كاذبًــا، فأســأل الله أن يغفــر لــك"، فخجــل الرجــل وانكــر، وقــال: "الله أعلــم حيــث يجعــل 
د تــرف عاطفــي؛ بــل هــو تأســيس لمنهــج مضــاد  رســالته"، هــذا الأنمــوذج مــن الســلوك ليــس مجــرَّ
ــا في خطابــه العبــادي، فقــد كانــت  للعنــف، مبنــي عــى كــر دائــرة الكراهيَّــة بالعقــل والمــروءة8، أمَّ

8  القرشي، باقر شريف الحسني. حياة الإمام زين العابدين )بيروت: دار التعارف، 1992(، 60.
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ــل أرقــى صــور اللاعنــف الروحــي، فالإمــام لم  ــة تمثِّ ــة مدرســة تربويَّ ادية" بمثاب "الصحيفــة الســجَّ
ــة  ــه فقــط؛ بــل جعلــه وســيلة تربويَّ ــة للعلاقــة بــن العبــد وربِّ عــاء بوصفــه وســيلةً فرديَّ يســتخدم الدُّ
لإحيــاء الضمــر، وبنــاء الســلوك، وصقــل الأخــاق، ففــي أدعيتــه نقــرأ تعابــر تحــثّ عــى الصــر 
بــدل الانتقــام، عــى التوبــة بــدل التشــهير، وعــى النصــح بــدل الفتنــة، كان الدعــاء عنــد الإمــام زيــن 
ــا  ــة؛ لكنَّه ــن صراح ــم الظالم ــة، لا تهاج ــة هادئ ــة روحيَّ ــاً، وصرخ ــيًّا ناع ــاً سياس ــنg فع العابدي
ــن الإمــام مــن بنــاء خطــاب  ــا لهــم، وهكــذا، تمكَّ م بديــاً قيميًّ ــة الظلــم، وتقــدِّ تســحب منهــم شرعيَّ
ــر في النفــوس مــن دون أن يرفــع شــعارًا سياســيًّا مبــاشًرا. مقاومــة لا عنفــي يخــرق الحجــب، ويؤثِّ
أمــا في رســالته الأشــهر "رســالة الحقــوق"، فقــد عــرَّ الإمــام عــن مشروعــه الفكــري الأخلاقــي 
ــة؛ بل تمثِّــل منظومــةً متكاملةً  د توجيهــات أخلاقيَّــة فرديَّ بشــكل متكامــل، فهــذه الرســالة ليســت مجــرَّ
ــة قائمــة عــى احــرام الآخــر، وتحديــد موقــع الإنســان في شــبكة مــن الحقــوق  للعلاقــات الاجتماعيَّ
ــه، والإنســان ونفســه،  ــن الإنســان وربِّ ــة ب م الإمــام تصــورًا شــاملًا عــن العلاق ــدَّ ــة، لقــد ق المتبادل
والإنســان ومجتمعــه، بشــكلٍ يســبق الفكــر الحقوقــي الحديــث مــن حيــث المنهجيَّــة والتــوازن، 
ــرف  ــوق" كل ط ــن "حق ــل ع ــط؛ ب ــان فق ــات" الإنس ــن "واجب ث ع ــدَّ ــام لم يتح ــت أنَّ الإم فاللاف
مــة تتجــاوز  مــن الأطــراف، بمــن فيهــم الخصــم والظــالم، وهــذا بذاتــه يشــر إلى رؤيــة إنســانيَّة متقدِّ
ــه جهلــه أو  مفهــوم "العــدو" بوصفــه كائنـًـا يجــب تدمــره، إلى التعامــل معــه بوصفــه إنســانًا ربــا أضلَّ
د امتنــاع عــن الــردِّ بالســاح فحســب؛  خوفــه، ولم يكــن اللاعنــف عنــد الإمــام زيــن العابديــن مجــرَّ

بــل كان جهــادًا مــن نــوع آخــر، أكثــر عمقًــا، وأكثــر أثــرًا.
لً بالصــر، وجاهــد المجتمــع بالتوعيــة، وجاهــد الســلطة بالكلمــة  لقــد جاهــد الإمــامg نفســه أوَّ
الصادقــة الهادئــة، التــي لا تســتفز ولكــن تكشــف الحقيقــة، ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم سرَّ بقــاء ذكــر 
ة، إذ إنَّ مشروعــه الإصلاحــي كان أعمــق من  ــه لم يخــض معركــة عســكريَّ الإمــام حيًّــا عــى الرغــم مــن أنَّ
ــه اســتهدف الإنســان مــن الداخــل، وأعــاد بنــاء وعيــه بعيــدًا عــن  الثــورة، وأبقــى مــن الانتفاضــة؛ لأنَّ
العنــف والكراهيــة والانفعــال، لقــد مثَّلــت ســرة الإمــام زيــن العابديــنg أنموذجًــا فريــدًا في التاريخ 
ــيطرة  ــا س ــل بوصفه ة؛ ب ــديَّ ــيطرة جس ــا س ة لا بوصفه ــوَّ ــف الق ــد تعري ــا يعي ــامي، أنموذجً الإس
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ــس لثقافــة اللاعنــف لا بوصفهــا حالــة مؤقتــة؛ بــل بوصفــه منهجًــا دائــاً  ــة، ويؤسِّ ــة وروحيَّ أخلاقيَّ
ــة  ــة، وتربيــة الفــرد، ومقاومــة الاســتبداد بوســائل ترتقــي إلى مســتوى الرســالة المحمديَّ لإحيــاء الأمَّ
ــن العابديــنg لم يكــن مجــرد موقــف انفعــالي ظــرفي أو  ــة، إنَّ اللاعنــف في فكــر الإمــام زي الحقيقيَّ
رد فعــل نفــي إزاء مــا جــرى في كربــاء ومــا تلاهــا مــن أحــداث؛ بــل كان منظومــة متكاملــة مــن 
ــن  ــيةٍ م ــروفٍ قاس ــلِّ ظ ــان في ظ ــاء الإنس ــادة بن ــت إلى إع ــي هدف ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــادئ التربويَّ المب
القهــر الســياسي والاضطــراب الاجتماعــي9، ففــي الوقــت الــذي كان العنــف يُســتخدم كأداة لبســط 
الهيمنــة والبطــش بالمعارضــن، ســلك الإمــام طريقًــا آخــر تمامًــا، قائــاً عــى مبــدأ "إصــاح النفــس 
وإصــاح المجتمــع"، عِــر بــثِّ القيــم الأخلاقيَّــة، وتزكيــة النفــوس، وترســيخ قيــم الرحمــة والعدالــة 

والحلــم والــورع.
وهــي قيــم اعتبرهــا الإمــام الركائــز الأســاس لمجتمع ســليم، لقــد تجلَّت هــذه الرؤيــة الإصلاحيَّة 
ــة  عــات روحيَّ د تضرُّ ادية، والتــي لم تكــن مجــرَّ تهــا الصحيفــة الســجَّ ــة التــي ضمَّ في مضامــن الأدعي
ــز عــى الســموِّ  ــة عميقــة تعالــج أمــراض النفــس الإنســانيَّة وتحفِّ فحســب؛ بــل كانــت خطابــات تربويَّ
الأخلاقــي، وهــي توجّــه الأفــراد نحــو إعــادة صياغــة العلاقــة مــع الــذات، ثــمَّ مــع المجتمــع مــن 
موقــع الفاعليَّــة لا الســلبيَّة، وهنــا يظهــر البعــد التربــوي لفكــر اللاعنــف، الــذي يعالــج الانفعــالات 
ــا عــى  الســلبيَّة، كالانتقــام والكراهيــة والغضــب، ويســتبدلها بالصــر والصفــح وضبــط النفــس، أمَّ
الصعيــد الاجتماعــي، فقــد أســهم فكــر الإمــام في تهدئــة الاحتقــان الشــعبي، ووقايــة المجتمــع مــن 
الانــزلاق في الفــوضى والعنــف المضــاد الــذي لا يُنتــج إلا المزيــد مــن الدمــاء، وبهــذا فــإنَّ اللاعنــف 
يًــا عــن المقاومــة؛ بــل هــو مقاومــة مــن نــوع  في فكــر الإمــام زيــن العابديــنg لا يُفهــم بوصفــه تخلِّ
لً، في صــره، وانضباطــه، واســتيعابه للابتــاء، واســتعداده  آخــر؛ مقاومــة تشــتغل عــى الإنســان أوَّ

ــل الأذى مــن أجــل قضيَّــة أســمى. لتحمُّ
لً، وبقدرتهــم عــى تغيــر الواقــع انطلاقًــا  لقــد أراد الإمــام أن يُعيــد للنــاس ثقتهــم بأنفســهم أوَّ
ــات  ي ــرز تجلِّ ــن أب ــلَّ م ــهِمْ﴾، ولع ــا بأَِنفُسِ واْ مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــس: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَ ــن النف م
ــئة  ــرى أنَّ التنش ــام ي ــع، إذ كان الإم ــل الأسرة والمجتم ــة داخ ــى التربي ــز ع ــو التركي ــر، ه ــذا الفك ه

9  مطهري، مرتضى .العدل الألهي )بيروت: دار الفكر، 1984(، 23.
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ــق إلَّ بإصــاح داخــيٍّ عميــق، وكذلــك  الخلقيَّــة تبــدأ مــن البيــت، وأنَّ الإصــاح الســياسي لا يتحقَّ
ــة تحــرم كرامــة  ــس لثقافــة مدني فــإنَّ دعوتــه لاحــرام الحقــوق - كــا في "رســالة الحقــوق" - تؤسِّ
الإنســان، وتــوازن بــن الحقــوق والواجبــات، وتــربِّ الإنســان عــى الشــعور بالمســؤوليَّة تجــاه نفســه 
د خيــار فــردي؛ بــل  وتجــاه الآخريــن10، وفي ظــلِّ هــذا التصــور، لم يكــن اللاعنــف لــدى الإمــام مجــرَّ
ــي،  ــر الوع ــرات، ون ــف التوت ــات، وتخفي ــاح العلاق ــى إص ــوم ع ــاملً، يق ــا ش ــا اجتماعيًّ مشروعً
ــدًا  ــا رائ م أنموذجً ــدَّ ــاع الغاضــب، وهــو بذلــك ق ــات الأخلاقــي لا بالاندف ومواجهــة الظلــم بالثب
في الفكــر الإســامي يُتــذى بــه في المجتمعــات المعــاصرة التــي تعــاني مــن تصاعــد العنــف، وتــآكل 
ــم  ــف يعلِّ ــى اللاعن ــم ع ــي القائ ــروع الإصلاح ــذا الم ــة، إنَّ ه ــر الأخلاقيَّ ــع المعاي ــم، وتراج القي
الأجيــال أنَّ التغيــر الحقيقــي يبــدأ مــن الــذات، وأنَّ مقاومــة الظلــم لا تقتــر عــى حمــل الســاح، 
ى الطغيــان مــن الداخــل، وهكــذا يصبــح  بــل قــد تبــدأ بكلمــة، أو بدعــاء، أو بموقــف صامــت يتحــدَّ
ــا واجتماعيًّــا خالــدًا، يُنــر الــدروب أمــام المجتمعــات  فكــر الإمــام زيــن العابديــنg أنموذجًــا تربويًّ

في رحلتهــا نحــو العدالــة والكرامــة والحريــة11.
 gة للاعنف في فكر الإمام زين العابدين المبحث الثالث: الأبعاد التربويَّ

ا فحسـب؛ بـل كان رؤيةً شـاملةً  ـا خاصًّ لم يكـن مرشوع الإمـام زيـن العابديـنg مشروعًـا فرديًّ
هت  لإعادة بناء الإنسـان المسـلم في زمن انكسرت فيه المعايير الأخلاقيَّة، وشـاع فيه التسـلُّط، وتشـوَّ
ـة القمعيَّـة، وفي قلـب هـذا المشروع، تبرز التربيـة بوصفها  صـورة الإسالم بفعـل السياسـات الأمويَّ
ـة في صياغـة الوعـي، وتحقيـق التغيير، وإرسـاء مبـدأ اللاعنـف بوصفـه سـلوكًا أصياًل  الأداة المركزيَّ
د تكتيـك مؤقـت، لقـد كان الإمـام يـدرك أن لا معنـى للثـورة على  نابعًـا مـن عمـق الإيمان، لا مجـرَّ
ات والضمير، وأنَّ التربيـة هـي  الأنظمـة السياسـيَّة مـا لم تسـبقها أو ترافقهـا ثـورة على مسـتوى الـذَّ
ـة ويمنـع سـقوطها في دوامـة العنـف المتبـادل، وأنَّ  ـة الأمَّ ل والأخير الـذي يحفـظ هويَّ الحصـن الأوَّ
التربيـة في فكـر الإمـام زيـن العابديـنg لا تقترص على العلاقـة بين المـربِّ والمتعلـم فحسـب؛ بـل 
تتجلىَّ بوصفهـا عمليَّـة إنسـانيَّة متكاملـة تهدف إلى تهذيـب النفس، وتنميـة الروح، وضبـط الغرائز، 

10  الجوادي، علي. التسامح في الاسلام )دمشق: دار النور، 2008(، 75.
11  البلاذري، أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف )بيروت: دار الفكر، 1996(، 53.
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وتحريـر الإرادة مـن الخضـوع للرش والهـوى والانتقـام، ولهـذا، فـإنَّ اللاعنـف لم يكـن في نظـر الإمام 
ـا يـزرع في الإنسـان الرفـق، ويحميـه مـن السـقوط في  ـا؛ بـل كان أسـلوبًا تربويًّ موقفًـا سـلبيًّا أو حياديًّ
لـه إلى كائـن مسـؤول، يمتلـك القـدرة على ضبـط  ـة، ويحوِّ وحـل التوحّـش وردود الفعـل الغريزيَّ
ـل الأذى، والعمـل مـن أجـل إصالح الآخريـن لا تدميرهـم، وتبرز "رسـالة الحقوق"  نفسـه، وتحمُّ
للإمـام زيـن العابديـنg كأهـمِّ تجلِّيـات هـذا الفكـر التربـوي القائـم على اللاعنـف، فهـي ليسـت 
ـة متكاملـة ترسـم ملامـح  دة؛ بـل وثيقـة تربويَّ مجموعـة مـن الأحـكام أو الأوامـر الأخلاقيَّـة المجـرَّ
ـه، بنفسـه، بأسرتـه، بمجتمعـه،  الإنسـان المسـلم في علاقتـه بجميـع مسـتويات الوجـود: علاقتـه بربِّ
ف النـاس على وفـق قربهـم أو بعدهـم عنـه؛ بـل منح  وحتَّـى بأعدائـه12، واللافـت أنَّ الإمـام لم يصنّـِ
ث عـن حـقِّ "السـلطان الجائـر" وحـقِّ  كلِّ شـخصٍ حقوقـه بميـزان العدالـة والرحمـة. فنجـده يتحـدَّ
ـد أنَّ التعامـل مـع هـؤلاء يجـب أن يكـون بلين  "الخصـم"، وحـقِّ "الميسء" و"الجاهـل"؛ بـل ويؤكِّ

القـول وحسـن النصـح، لا بالعنـف أو الـرد بالمثـل.
لقـد أراد الإمـام عِبر هـذه الرسـالة أن يعلِّـم الأفـراد كيـف يمارسـون المسـؤوليَّة الأخلاقيَّـة حتَّـى في 
أحلـك الظـروف، فالتربيـة اللاعنفيَّـة التـي دعـا إليها لا تعنـي التنازل عن الحـق، ولا تبريـر الظلم، وإنَّما 
تعنـي مواجهـة الرشِّ بالحكمـة، والانحـراف بالإصالح، والقسـوة بالرحمة، مـن دون أن يفقد الإنسـان 
كرامتـه أو يتخلىَّ عـن مبادئـه، وهـذا العمـق التربـوي هـو ما يجعل مـن اللاعنـف عند الإمـامg منهجًا 
ادية"، فقد اتخـذت التربية بعدًا  ا في "الصحيفة السـجَّ د شـعار، أمَّ للتحـول الـذاتي والاجتماعي، لا مجرَّ
روحيًّـا عميقًـا؛ إذ لم يكتـف الإمـام بإلقـاء المواعظ أو إصـدار التوجيهات؛ بل اسـتخدم الدعاء كأداة 
تربيـة للنفـس وللآخريـن، فأدعيتـه كانـت مملـوءة بنـداءات الصبر، والتواضـع، والعفـو، والحلـم، 
والترضع لله في سـبيل إصالح النفـس والمجتمع، والدعاء عند الإمام ليس كلامًا خاشـعًا فحسـب؛ 

بـل مدرسـة لتعليـم الانضبـاط الـذاتي، والتهذيب النفيس، والتعامـل الرحيم مـع الناس13.
وفي هـذا السـياق، تظهـر التربيـة اللاعنفيَّـة كجهـاد داخيل يمارسـه الإنسـان يوميًّـا ليطهّـر قلبـه 
ولسـانه وجوارحـه مـن أي ميـل إلى العـدوان أو التسـلط أو الانتقـام، وقـد حـرص الإمـام في هـذا 

12  الأزدي، لوط بن يحيى. مقتل الحسينg،  تحقيق: الحاج ميرزا العقاري )قم المقدسة: المطبعة العلمية، 1398هـ(.
13  القريشي، باقر شريف. حياة الامام زين العابدينg،  دراسة وتحليل النجف الأشرف )مطبعة الآداب، 1988(، 25.
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المنهـج التربـوي على تربيـة "النيـة" قبـل "السـلوك"، و"القلب" قبـل "اليـد"، مؤمناً بـأنَّ اللاعنف لا 
يمكـن أن يكـون سـلوكًا صادقًـا إذا لم ينبـع مـن إيمان راسـخ بـأنَّ كلَّ إنسـان، مهما بلـغ انحرافه، قابل 
للإصالح والتوبـة. ولهـذا، فإنَّ المحـور التربوي في مشروع الإمـام لم يكن محصـورًا في تعليم الصغار 
أو وعـظ العـوام؛ بـل في إحيـاء فكـرة "تزكيـة النفـس" بوصفـه شرطًـا لإصالح  هـذا يتجلىَّ تأثـره 
ـاهَا ﴾ اهَـا* وَقَدْ خَـابَ مَن دَسَّ العميـق بالنهـج النبـوي القـرآني، إذِ يقـول تعـالى: ﴿قَـدْ أَفْلَـحَ مَـن زَكَّ
ـا عاليًـا في تعليمه لأبنائه وشـيعته،  ـا تربويًّ )الشـمس: 9-10(، ومـن جانـبٍ آخـر، أظهـر الإمام حسًّ
، والبعـد عـن الفحـش،  إذِ نجـد في خطبـه ورسـائله ونصائحـه تأكيـدًا على التحيلِّ بالحلـم والتـأنِّ
وعـدم مقابلـة السـيئة بالسـيئة؛ بل بالسيرة الحسـنة واللسـان العذب، وقـد كان الإمـامg يؤمن بأنَّ 
إصالح المجتمـع يبـدأ مـن إصالح البيـت، فـكان قـدوة في سـلوكه التربـوي مع أهـل بيتـه، يعلِّمهم 
بالحكمـة، ويعاملهـم باللطـف، ويحثهـم على كظم الغيـظ، وغضّ الطـرف، وتجنُّب الغيبـة والنميمة، 

وكل مظاهـر العنـف الكلامـي والفعيل.
إنَّ قـراءة فكـر الإمـام زيـن العابديـن التربـوي تضعنـا أمـام صـورة إنسـانيَّة راقيـة للإسالم، لا 
ة الحقيقية القـادرة على تغيير الإنسـان من الداخـل، من دون  تـرى في اللاعنـف ضعفًـا؛ بـل تـراه القـوَّ
ـة العميقـة هـي ما جعلت مـن الإمام معلماً خالدًا في  جـرح أو كرس أو إهانـة، وهـذه الفلسـفة التربويَّ
مدرسـة الأخالق الإسالميَّة، ومصـدر إلهـام للأجيـال الباحثـة عـن التغيير الحقيقـي، الـذي لا يبدأ 
اد الإصالح الأخلاقـي  مـن الخـارج؛ بـل مـن الداخـل، يعـدُّ الإمـام زيـن العابديـنg رائـدًا مـن روَّ
والاجتماعـي في مرحلـة شـديدة الاضطـراب مـن التاريـخ الإسالمي، اتَّسـمت بسـيطرة الاسـتبداد 
ل14، فبعد فاجعـة كربلاء، أصبحت  الأمـوي وانهيـار المنظومـة القيميَّة التي بُنـي عليها الإسالم الأوَّ
ـة الإسالميَّة بأمـسِّ الحاجـة إلى خطـابٍ إنسـاني جامـع يُرمّـم التصدعـات العميقة التـي أصابت  الأمَّ
كيانهـا الدينـي والسـياسي والاجتماعـي، ويعيـد وصل الإنسـان بـالله وبنفسـه وبالآخـر، وكان المنهج 
ـة  الـذي اعتمـده الإمـام زيـن العابديـنg في هـذا السـياق منهجًـا لا عنفيًّـا قائماً على ثلاثيَّـة تربويَّ
عميقـة: بنـاء الإنسـان، وإحيـاء الضمير، وترسـيخ العدالـة، ويمكـن إبـراز هـذه الملامح عبر الآتي:

14  الح��راني، ابوــ محمـد� الحس��ن .تحــف العق��ول عــن آل الرس��ول، تحقي�ـق عيل� أكب�ر عق��اري )مطبوعــات رابطــة أهــل البيــت الإســاميَّة 
العالمي��ة، د.ت.(، 456.
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لًَّ: البناء الداخلي للإنسان بوصفه مدخلً للسلام الاجتماعي أو
ــق مــا لم يبــدأ  آمــن الإمــام زيــن العابديــنg أنَّ أيَّ تغيــر اجتماعــي حقيقــي لا يمكــن أن يتحقَّ
ــة، إذ إنَّ الجــذور الأساســيَّة للعنــف والانحــراف تكمــن في فســاد البنيــة  مــن أعــاق النفــس البشريَّ
ــام  ــغل الإم ــق، انش ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــة العميق ــة الأخلاقيَّ ــاب التربي ــان، وفي غي ــيَّة للإنس النفس
بإعــادة صياغــة الوعــي الفــردي، وتهذيــب النفــس، وتزكيــة الــروح، وترويــض الشــهوات، وفتــح 
ة للعنــف  آفــاق العقــل عــى معــاني الرحمــة والعفــو والحلــم والتســامح، وهــي كلهــا مفاهيــم مضــادَّ
ــي اشــتملت عــى  اديَّة"، الت ــكلِّ أشــكاله، وقــد تجــىَّ هــذا الاتجــاه بوضــوح في "الصحيفــة الســجَّ ب
ــا  ــا تربويًّ م مشروعً ــل تُقــدِّ ــي لا تقتــر عــى البُعــد الروحــي فحســب؛ ب ــة الت منظومــة مــن الأدعي
ج بالإنســان نحــو وعــي مســؤول، وتفاعــل إيجــابي مــع الوجــود، وعلاقــة منســجمة  متكامــاً يتــدرَّ
ــة  ــل كان تربي ــب؛ ب ا فحس ــعائريًّ ــا ش ــن طقسً ــام، لم يك ــد الإم ــاء، عن ــر، فالدع ــذات والآخ ــع ال م

ــة عــر المناجــاة"15. ى بـ"التربيــة اللاعنفيَّ ــا، وهــو مــا يمكــن أن يُســمَّ ــة وتطهــرًا داخليًّ وجدانيَّ
ثانيًا: رسالة الحقوق كبنية قانونيَّة للاعتراف بالآخر ونفي العنف

ــدة في  ــة فريـ ــة وأخلاقيَّـ ـ ــة فكريَّ ــنg وثيقـ ــن العابديـ ــام زيـ ــوق" للإمـ ــالة الحقـ ــت "رسـ مثَّلـ
ـــا واضحـــة لعلاقـــات الإنســـان مـــع محيطـــه، قائمـــة عـــى  ـــا وضعـــت أسسً اث الإســـامي؛ إذ إنَّ ـــرُّ ال
ـــة أو  ـــات دينيَّ د توصي ـــرَّ ـــن مج ـــالة لم تك ـــانيَّة، فالرس ـــة الإنس ـــراف بالكرام ـــدل والاع ـــرام والع الاح
ـــن  ـــة ب ـــم العلاق ـــل يُنظِّ ـــوني متكام ـــي ـ قان ـــتور أخلاق ـــة دس ـــت بمثاب ـــل كان ـــة؛ ب ـــادات أخلاقيَّ إرش
الفـــرد والمجتمـــع، الحاكـــم والمحكـــوم، المـــرأة والرجـــل؛ بـــل حتَّـــى علاقـــة الإنســـان بجوارحـــه 
ـــا مبكـــرًا لحقـــوق  ـــا إعلانً ـــراءة هـــذه الرســـالة بوصفه ـــه، وفي هـــذا الإطـــار، يُمكـــن ق وجســـده وعقل
ـــض  ـــد رف ـــذاك، فق ـــائداً آن ـــذي كان س ـــف ال ـــز والعن ـــتبداد والتميي ـــق الاس ـــه منط ـــان، في وج الإنس
ـــة،  ـــوق المتبادل ـــة الحق ـــم ثقاف ـــى دعائ ـــتعباد والإذلال، وأرس ـــة الاس ـــة ثقاف ـــذه الوثيق ـــر ه ـــام ع الإم
ـــخ  ــا يجعـــل هـــذه الرســـالة في جوهرهـــا وثيقـــة لا عنفيَّـــة بامتيـــاز، تدعـــو إلى التعايـــش، وتُرسِّ ممّـَ

مفهـــوم "الحـــق لا القـــوة"، و"العـــدل لا الغلبـــة"16.

سة الإمام المهدي(g،  1413هـ. د بن حرير. نوادر المعجزات )قم: مؤسَّ 15  الطبري، محمَّ
16 الساعدي، حسام  .شرح رسالة الحقوق )بيروت: دار المرتضى، 2005(، 13.
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ثالثًا: تأسيس خطاب إصلاحي غير تصادمي
اتَّســم خطــاب الإمــام زيــن العابديــنg بالحكمــة والهــدوء والانفتــاح، فلــم يكــن خطابــه 
ــه  ــا يعالــج العلــل مــن جذورهــا، فعــى الرغــم مــن معانات ــل كان إصلاحيًّ ــا؛ ب ــا أو تحريضيًّ صداميًّ
الشــخصيَّة مــن جــور الســلطة وظلمهــا، لم يلجــأ الإمــام إلى الانتقــام أو التحريــض عــى الثــأر؛ بــل 
ــة تعتمــد عــى البيــان والإقنــاع والأنمــوذج  رفــع مــن منســوب الوعــي الاجتماعــي بأســاليب تربويَّ
العمــي، وقــد تجــىَّ هــذا الخطــاب في موقفــه مــن الذيــن شــاركوا في كربــاء، إذ لم يُقابلهــم بالحقــد 
ل ذروة في تربيــة النفــس  عــاء والهدايــة والتوجيــه، وهــذا الســلوك يشــكِّ أو الانتقــام؛ بــل بالدُّ
ــة، إذِ يتــمُّ تجــاوز الــذات الجريحــة مــن أجــل هــدفٍ أســمى هــو إصــاح المجتمــع، إنَّ هــذا  اللاعنفيَّ
الخطــاب الإصلاحــي القائــم عــى اللاعنــف لم يكــن انســحابًا أو خنوعًــا؛ بــل كان تعبــرًا عــن رؤيــة 
اســراتيجيَّة تُعــي مــن قيمــة الإنســان، وتُراهــن عــى إصــاح الضمــر الجمعــي، بــدل الانــزلاق إلى 

ــأر التــي لا تنتهــي17. دوامــة العنــف والث
رابعًا: التربية على المسؤوليَّة الاجتماعيَّة

ــس الإمــام زيــن العابديــنg لمنهــجٍ تربــويٍّ يرتكــز عــى إشــعار الفــرد بمســؤوليَّته عــن نفســه  أسَّ
ــه  ــردٍ بواجبات ــزام كلِّ ف ــر الت ــمُّ إلَّ ع ــة لا يت ــاح الأمَّ ــه أنَّ ص ــاء مجتمع ــم أبن ــكان يُعلِّ ــه، ف ومجتمع
هُــمَّ ارْزُقْنــي... نُصْــحَ أهــلِ  الأخلاقيَّــة والدينيَّــة، وقــد عــرَّ عــن ذلــك في دعائــه الشــهير: "اللَّ
ــلُّط أو  ــى التس ــل، لا ع ــح والتكاف ــى التناص ــوم ع ــعٍ يق ــاء مجتم ــه ببن ــس اهتمام ــا يعك ــكَ"، ممَّ دِينِ
ــاء  ــاعدتهم في الخف ــاء ومس ــراء والضعف ــة الفق ــاني في رعاي ــه الإنس ل عمل ــكَّ ــك ش ــة، وكذل الفردانيَّ
أنموذجًــا راقيًــا لتربيــة الفــرد عــى التضامــن الاجتماعــي بوصفــه جــزءًا مــن مقاومــة العنــف البنيــوي 
ــف  ــاب العن ــى غي ــر ع ــف لا تقت ــه لللاعن ــت رؤيت ــذا، كان ــش، وهك ــر والتهمي ــن الفق ــج ع النات

ــة18. ــة والاقتصاديَّ ــبابه الاجتماعيَّ ــة أس اه إلى إزال ــدَّ ــل تتع ــب؛ ب ــدي فحس الجس
خامسًا: مقاومة العنف بالروح لا بالسيف

ــة لا يســمح بانتفاضــةٍ مســلَّحةٍ مــن  لقــد أدرك الإمــام زيــن العابديــنg أنَّ منــاخ الدولــة الأمويَّ

17  آل قطيط،  هشام .سلو زين العابدين عن حقوق العالمين )بيروت: منشورات الفجر، 2011(، 67.
اث العربي. د.ت.(، 34. 18  شيري، علي. الكامل في التاريخ )بيروت: دار إحياء التُّ
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ــة المنهــك، ولهــذا، اختــار  دون أن تــؤول إلى مذبحــةٍ جديــدةٍ تُضيــف مزيــدًا مــن الآلام إلى جســد الأمَّ
ــه،  ــه، وأدعيت ــراه في ســلوكه اليومــي، وخطب ــة، وهــو مــا ن ــة والمعنويَّ الإمــام نمــط المقاومــة الروحيَّ
وتوجيهاتــه التــي زرعــت قيــم الصــر، والحلــم، والصفــح، والعفــو، والتســامح، لا بوصفهــا 
ــق  ــد حقَّ ــرة دم، وق ــقط قط ــر أن تس ــن غ ــالم م ــرش الظ ــزُّ ع ــة ته ــوةٍ داخليَّ ــل كق ــلبيَّة؛ ب ــف س مواق
هــذا المنهــج نتائــج بعيــدة المــدى، إذ أســهم في إعــادة تشــكيل الوعــي الشــعبي، وأعــاد ربــط النــاس 
ــا  ــات الأولى لم ــع اللبن ــك وض ــة، وبذل ــة أو الانفعاليَّ ــولاءات القبليَّ ــن ال ــدًا ع ــا، بعي ــادئ العلي بالمب

ــة"19 . يمكــن تســميته بـ"الثقافــة المقاومــة اللاعنفيَّ
الخاتمة:

يُعـــدُّ فكـــر الإمـــام زيـــن العابديـــنg أنموذجًـــا رفيعًـــا في التاريـــخ الإســـامي لتجســـيد مبـــدأ 
ــا  ـ ــادًا تربويًّ ــدى، وجهـ ــدة المـ ــة بعيـ ــراتيجيَّة إصلاحيَّـ ــا، واسـ ـ ــارًا وجوديًّ ــه خيـ ــف بوصفـ اللاعنـ
ــذا  ــرز هـ ــد بـ ــع، وقـ ــان والمجتمـ ــق الإنسـ ــذ إلى عمـ ــة لينفـ ــال الآنيـ ــاوز ردود الأفعـ ا يتجـ ــتمرًّ مسـ
ـــة،  ـــاء المفجع ـــة كرب ـــت واقع ـــامي، أعقب ـــخ الإس ـــن التاري ـــيَّة م ـــديدة الحساس ـــة ش ـــر في مرحل الفك
ـــدًا  ـــا جدي ـــب نمطً ـــا تطلَّ ـــلم، ممَّ ـــع المس ـــياسي للمجتم ـــي والس ـــار الأخلاق ـــار الانهي ـــا آث ـــت فيه وتجلَّ
مـــن المقاومـــة يتجـــاوز الســـيف إلى إصـــاح الإنســـان نفســـه، وإعـــادة تشـــكيل ضمـــره الجمعـــي، 
ـــده  ـــف عن ـــامg،  أنَّ اللاعن ـــلوكيَّة للإم ـــة والس ـــردات الفكريَّ ـــع المف ـــر تتبُّ ـــث عِ ـــذا البح ـــنَّ ه ـــد ب لق
د تكتيـــك مرحـــي، أو ترفًـــا أخلاقيًّـــا فحســـب؛ بـــل كان مســـارًا نابعًـــا مـــن جوهـــر  لم يكـــن مجـــرَّ
العقيـــدة الإســـاميَّة، ومنســـجمً مـــع ســـرة الرســـول الأكـــرمs وأهـــل بيتـــه الطاهريـــن، وقـــد 
ـــره  ـــدَّ أث ـــل مفهـــوم اللاعنـــف مـــن شـــعار نظـــريٍّ إلى منهـــجٍ عمـــيٍّ شـــاملٍ امت ـــام مـــن تحوي ـــن الإم تمكَّ
 gعـــى المســـتويين الفـــردي والاجتماعـــي، وأظهـــرت الدراســـة أيضًـــا أنَّ الإمـــام زيـــن العابديـــن
ـــة  ـــم الدينيَّ ـــا يقـــوم عـــى ترســـيخ المفاهي ـــاً للمواجهـــة مـــع الســـلطة الظالمـــة، طريقً ـــا بدي ـــطَّ طريقً اخت
ــة، فـــكان ســـاحه  ـ ــرفي لـــدى الأمَّ ــي المعـ ــاء الوعـ ــاء الضمـــر الأخلاقـــي، وبنـ ــة، وإحيـ الأصيلـ
ـــيف  ـــن الس ـــرًا ع ـــل أث ـــي أدوات لا تق ـــة، وه ه ـــوق الموجَّ ، والحق ـــربِّ ـــاء الم ـــة، والدع ـــة الصادق الكلم
ـــام  ـــة الإم ـــي. إنَّ تجرب ـــي والاجتماع ـــاد الروح ـــات الفس ـــك آلي ـــم وتفكي ـــة الظل ـــى زلزل ـــا ع في قدرته

د. في رحاب أهل البيت )بيروت: دار التوحيد، 2001(، 32. 19  الموسوي، شفيق محمَّ
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ـــا واســـعًا للباحثـــن والمربـــن  ـــا وتربويًّ زيـــن العابديـــنg في تبنِّـــي منهـــج اللاعنـــف، تفتـــح أفقًـــا فكريًّ
ـــة، والحقـــوق، أن تتحـــول إلى  ـــم الرحمـــة، والوعـــي، والتربي والمصلحـــن؛ إذ تُظهـــر كيـــف يمكـــن لقي
ـــة تواجـــه الاســـتبداد، وتنقـــذ المجتمعـــات مـــن الإنهيـــار، لقـــد أثبـــت الإمـــامg عِـــر  أســـلحةٍ حضاريَّ
ة الأخلاقيَّـــة، وذروة  ـــة القـــوَّ ســـرته ومآثـــره، أنَّ اللاعنـــف ليـــس ضعفًـــا فحســـب؛ بـــل هـــو قمَّ

ـــة. ل شروط بنـــاء الأمَّ الإيـــان الصـــادق، وأنَّ بنـــاء الإنســـان هـــو أوَّ
ة: ل البحث جملة من النتائج المهمَّ وقد توصَّ

ــادة  ــهم في إع ــنg أس ــن العابدي ــام زي ــر الإم ــف في فك ــي: إنَّ اللاعن ــد الاجتماع لًَّ: في البع أو
ترميــم البنــاء الاجتماعــي بعــد انهيــاره نتيجــة الحــروب والمظــالم، عِــر التأســيس لعلاقــات اجتماعيَّــة 
قائمــة عــى الرحمــة، والحقــوق، والمســؤوليَّة المشــركة، فــكان الإمــام واعيًــا لحجــم التصدعــات التــي 
ة الجامعــة، ممارسًــا دوره بوصفه  لحقــت بالمجتمــع الإســامي، فعمــل عــى لملمة الجــراح بــروح الأبــوَّ
مرجعًــا روحيًّــا واجتماعيًّــا، يســعى إلى تطهــر المجتمــع مــن أمــراض الحقــد والانتقــام والثــأر، وتبنَّــى 
ــر  ــيَّما ع ــة، ولا س ــؤوليَّة الاجتماعيَّ ــي روح المس ــروح، وينمِّ ي ال ــذِّ ــدان، ويغ ــس الوج ــا يلام خطابً

ــة كدعــاء مــكارم الأخــاق، ودعــاء أهــل الثغــور، ودعــاء الجهــاد. أدعيتــه التربويَّ
ــر  ــا عِـ ــا عميقًـ ـ ــا تربويًّ ــنg مشروعًـ ــن العابديـ ــام زيـ م الإمـ ــدَّ ــوي: قـ ــد التربـ ــا: في البعـ ثانيًـ
ـــة  ـــي دروس متكامل ـــل ه ـــب، ب ـــةً فحس ـــا أدعي ـــى كونه ـــر ع ـــي لا تقت اديَّة"، الت ـــجَّ ـــة الس "الصحيف
ـــز الإمـــام عـــى إعـــادة  في التربيـــة الذاتيَّـــة، ومناهـــج لإصـــاح النفـــس والعقـــل والوجـــدان، وركَّ
ــاد  ــة الفسـ ــح لمواجهـ ــق الأنجـ ــي الطريـ ــة هـ ــرًا أنَّ التربيـ ــل، معتـ ــن الداخـ ــان مـ ــة الإنسـ صياغـ
ـــراد،  ـــلوكيَّات الأف ـــذري في س ـــول ج ـــداث تح ـــى إح ـــادر ع ـــوي ق ـــف الترب ـــراف، وأنَّ اللاعن والانح
كـــا مثَّلـــت "رســـالة الحقـــوق" انعكاسًـــا لهـــذا الوعـــي التربـــوي؛ إذ تُعـــدُّ ميثاقًـــا أخلاقيًّـــا شـــاملً 
ـــرام  ـــة، والاح ـــادئ العدال ـــرسي مب ـــة، ويُ ـــات الاجتماعيَّ ـــاني والعلاق ـــلوك الإنس ـــد للس ـــع قواع يض

المتبـــادل، والانضبـــاط الـــذاتي.
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 gــه لم يخــض حربًــا مســلحة، إلَّ أنَّ الإمــام ثالثًــا: في البعــد الســياسي والمقــاوم: عــى الرغــم مــن أنَّ
ــة مــن الداخــل، عِــر فضــح  قــاد ثــورة صامتــة، واعيــة، اســتهدفت تفكيــك أدوات الســلطة الأمويَّ
ــس  ــودًا يعك ــاً مقص ــف كان فع ــدأ اللاعن ــاره لمب ــة، إنَّ اختي ــا القيميَّ ــي، وتعريته ــادها الأخلاق فس
س القمــع ويعطــي مــررًا للمزيد  قــراءة دقيقــة للواقــع الســياسي آنــذاك؛ إذِ كان اللجــوء للعنــف يكــرِّ
ــة  مــن البطــش، وكان اللاعنــف في فكــره مقاومــة صلبــة تتســلح بالوعــي، وترتكــز عــى توعيــة الأمَّ

بحقوقهــا وواجباتهــا، وبمســؤولياتها في وجــه الظلــم.
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